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في الايام الاولى لـلحرب التي اسقطت
النـظام الـبعثي، كـان الاغلبيـة من
العـراقـيين يـترقبـون نهـايـة هـذا
النـظــام بفــارغ الــصبر، لأن هــذه
النهـايــة ستكـون بـدايـة لـتصـور
فــردوس يـتجـســد علــى الأرض،
فهنـاك من يقـول بأن عقـود أعمار
العـراق قد وقعت بـالتمـام والكمال
قـبـل أن تعلـن الحــرب. حـتــى أن
البعض كان يتـداول أسماء الشركات
المـفترضـــة، التي سـتتـكفل بــزرع
)الإشارات الضوئية( الجديدة في كل
شـوارع العراق. وتلـك التي ستبلط.
وتلـك التي ستـزرع، والتي سـتبني،
والـتي ستنقي أجـواءنا القـارية من
الغبار المـستديم. هناك من قال بأن
واردات النفط ستوزع كحصص على
العـراقـيين. وهنـاك من جـزم بـأن
الـعراق سيتحـول إلى دولة خـليجية

جديدة في ظرف سنة.
ركـام اليأس والاحبـاط يبرر التعلق
بهكـذا صور سحريـة!!، واستناداً إلى
هذا الركـام يمكننا أن نتفهم نسيان
قـائمـة الـديـون الخـرافيـة التي في
عـنق العــراق. وقــائمــة المـشــاكل
البنيـوية والـسطحيـة التي لا يمكن
معالجتها بسهـولة. يمكننا كذلك أن
نـتفهم هـذا التـسلـيم بــأن سلطـة
سماوية منـزهة عن الخطأ هي التي
سـتتـكفل بمهــام التغـيير الجـذري
وإعـــادة )خلق( العـــراق، وليــست
بـرامج بـشـريـة لأفـراد واقعـيين،
تتنـازعـهم المصـالح والأهـواء وبعـد
زوال السكـرة ومجيء الفكـرة.. كما
يقـال، تتم الآن عمليـة الاتصال مع
ركـام اليـأس القـديم فـالحلـم الذي
كان ينضج بهدوء على وقع صواريخ
وطـائــرات التحـالف، أو ذلك الـذي
تحـول إلى فرح إنفجـاري مع سقوط
الـتمثال في الفـردوس. مر كسـحابة

صيف، على يأس العراقي.
الـنفق المظلـم والأفق المسـدود الذي
كان يتجسـد للعراقي بيد )القائد!(
الملوحة بثبـات في شاشة التلفزيون،
وملابـس الــزيتـونـي التي تــرقط
المشهـد اليومي لحياته. يطالعه الآن
)هـذا الأفق المسـدود( في ركام الكلام
الــذي يتـبعه كلام. في الـشـارع وفي
التلفـزيـون والمـذيــاع وفي الصحف.

وحتى في حلمه وكابوسه الليلي.
إن حكـاية العراقـي مع حلمه تشبه
حكــايـــة ذلك الــراعـي مع جــرة
الزيت. ولكن الفرق ان جرة الراعي
كـانت قـابلة لـلكسـر فعليـاً، والذي
يتبعه تبدد حلمه الـشخصي.بينما
مـا زال العراقـي يبحث عـن جرته،
التي يــريــد أن يـبتــدئ مـنهــا في

تجسيد حلمه.
ولا يمكـن لأي تقــــدم علـــى أرض
الـواقع أن يبدو مقـنعاً في نظـر هذا
العـراقي. مـا دام بعيـداً عن )جـرة
أحـلامه(، وهــــذا مــــا سـيـجعـله

متذمراً أبدياً، وشاكياً، ولا يهدأ.
فأين هـو التغيير؟ ومـا الذي حصل
لنـا بعــد ستـة عـشـر شهـراً علـى
سقـوط صــدام؟ أو كمــا عبر أحـد
الـرجــال البـسـطــاء )أملًا شـليـلي
تمر(.. قـال ذلك وهـو يرفـع طرفي

ثوبه.
الحق، أنـك لا تسـتطـيع إقنـاع هـذا
المواطن البسيط بانشاء احلامه من
معـطـيـــات الـــواقع الـــراهـن، ولا
تـستـطيع انتــزاعه من افتراضـاته
المـسـبقــة عن الأثــر الـــذي يخلفه
التغيير وأنت في نظره لا تملك سوى
الكلام، الـكلام الذي شـاب في عقمه،
عقـم الحياة وانسدادها زمن النظام

السابق.
في جــانب آخــر، كــانت الـصحــوة
عـنيفـة )بعـد الـسكـرة( بحـيث أن
الشعـور بـالأمن لا غير هـو منتهـى
مـطـلب العــراقيـين. فلا أحلام ولا
طموحات ولا آمال، ليس هناك سوى

القلق الأمني.
يمكنـنا الـقول أن مـعركـة العـراقي
الحالية )آه.. يا سلسلة المعارك!( هي
مع اليأس، فهـناك من يعتـاش على
هذا الـيأس لتنفيـذ مخططاته التي
هـي في الــضــــد مـن مــصـلحــــة
العراقيـين. إن طاقة الحلـم وحدها
)الحلم المـرتبـط ببرنــامج واقعي،
وليــس حلم صــاحب الجــرة( هي
الـكفيلـة بـاخـراج العـراقيـين من

محنتهم.
وبالجهة المقابلة علينا أن نغذي هذا
الحلم، بـآثــار مهمـا بــدت صغيرة
ولكنهـا عند المـواطن البـسيط تملأ

)شليله( تمراً. 
فلا يمكننا مطالبة هذا المواطن بان
يبتسم علـى الدوام ويتفاءل وهو لا

يرى أو يمسك شيئاً.
إن من يعتاش علـى يأس العراقيين
الآن، يعمل، وبكل طاقـته، لربطهم
باحلام لا واقعية وفنطازية، تحقق
- إن لم يحـارب العـراقيـون يــأسهم
بــأحلام واقـعيــة - حلـمه هــو.. لا

حلمهم. 
وهـذا هـــــو بـالـضـــبـط الأيغـال
الأكـبر في الـنـفق المـــظلــم، والأفق

المسدود.

تحت الضوء..

المعركة مع اليأس
أحمد السعداوي
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اهمية استثنائية
أخـذت الـنجف اهمـيتهـا عنـد
اعـلان مكـــان القـبر  المقــدس
لأمير  المـؤمنين ) علـي بن ابي
طــالـب ( علـيه الــسلام بعــد
اخفــائه زمنــاً غير قـليل أيـام

الامويين والعباسيين . 
ولـلنجف اسمـاء عـديــدة منهـا
)الطـور والربـوة ووادي السلام
والغــري والمــشهــد والجــودي
وبـانقيـا والـلسـان ( ، وتـرتفع
المـــدينــة 70 مـتراً عن سـطح
البحـر ، ومنـاخهـا حـار جـاف

صيفا وبارد قارس شتاء. 
وجـود ضـريح الأمـام عـلي بن
ابي طـالـب عليه الـسلام فـوق
ثــراهــا مـنحهــا اهـمـيـتهــا
الاستـثنائية، فـضلًا عن  كونها
مــركـــزا للحـــوزة العلـمـيــة
والمجتهـدين من اتـباع المـذهب
ومركزاً عـالمياً  فلسفـياً ودينياً
لطلبة الفقه والفلسفة والعلوم

الدينية . 
وتقع مـقبرة النجف في الجـانب
الشمـالي من المدينة ، وتعد من
اكبر المقابر الإسلامية في العالم
، ولاتـقتـصــر علــى مقــابــر
العراقيين ، وانما تضم جنسيات

مختلفة. 
وكان يـتم ايصـال الجنـائز الى
مقـبرة الـنـجف  علـــى ظهــور
الحيـوانـات وبــواسطـة اكلاك
الماء عـبر نهري الفـرات ودجلة
وعلى الجمال من خارج العراق
، ثم تطور الأمـر ليصير النقل
بواسطة السيارات  والطائرات.
وفي هـذه المقبرة الشاسـعة قبور
كل من النبي هود والنبي صالح
علـيهمـا الـسلام وقـبراهمـا في
الـــوادي الغـــربــي ، ويقع قـبر
الصحـابي الجليل اليماني صافي
الـصفـا خــارج منـطقـة وادي
السلام علـى ساحل بحر النجف
في الكتف الغربي  من المدينة. 

وهـذه المقبرة الـتي تضم مـئات
الالاف من القبور التي اندرست
او التي لم تزل قائـمة  توسعت
بـشكـل جعل امتـدادهـا يـصل
الى الكتف الـشمـالـي للمـدينـة
لتسـتحوذ على الـطريق المؤدي
الى مــدينـة كـربلاء بمـسـافـة

طويلة. 
خارطة غير منتظمة

ودأب الشيعـة من اهل العراق ،
والمـتمـكنـون مـاديـاً مـن اهل
الجنــسيـات الآخــرى علـى أن
يدفنوا موتاهم في هذه المقبرة ،
حيـث تشـكل القبـور خـارطـة

الاستاذ محمد عبد الله سعيد قال: أنا
اعـتـبر أن الــشـــروط الـتي وضعـت
لاستحصال موافقة الدول الاسلامية
علـى تنفيذ هـذه الخطوة تعجـيزية
نوعاً ما، ذلك أن هذه القوات سترسل
لـتـحل محـل القــــوات المــتعــــددة
الجـنــسـيـــات وعلــى أن يـتـم ذلك
بمـوجـب طلب رسمـي من الحكـومـة
الـعراقيـة وبدعم كـامل من مختلف
فئـات الـشـعب العــراقي، وأن تـعمل
هـــذه القــوات تحـت مـظلــة الامـم
المـتحــدة، وتحقـيق هـذه الـشـروط
ينـطــوي علــى بعـض الـصعــوبــة
ولاسـيمـا الـشـرط المـتعلـق بحصـول
دعم ظاهر من قـبل الشعب العراقي
كـافـة، لأن هـذا الـشــرط غير واضح
المقـاصد إذ كيف تتمكن فئات الشعب
من اظهـار دعمهـا الكـامل؟ ومن هي
تلـك الفئـات الـتي يقصـدهـا؟، ومن
جانب آخر الا تمثل الحكومة الحالية
معظـم فئـات الـشعـب؟ وهل هنـاك
حـكومة في جميع دول الـعالم تحظى
بـثقة جميع افـراد الشعب مهمـا كان
الاسلــوب الـــذي اوصلهــا إلى ســدة
الحـكــم؟ ونخلــص مـن هــــذا إلى أن
الشـرط المـذكــور يقصـد منه وضع
الحكـومـة في مـوقف محـرج، لـذا أرى
بــان علـى المـســؤولين اتخـاذ قـرار
حكيـم بهذا الـشأن بعـدم الطلب من
تلك الـدول بارسال قـواتها إلى العراق
إذ يكفي ما وصل الينا من شرورهم.
الاستـاذ مـاهـر عبـد الله )المحـرر في
مجلـة الـطفل والأسـرة( قـال: أويـد
دخـول قوات عـربيـة واسلامـية إلى

مقبرة النجف: اكبر المقابر الاسلامية في العالم
النظام الساقط شق فيها شوارع عريضة .. وهي اليوم ساحة معارك 

زهير كاظم عبود 

يقول الباحث
الموسوعي محمد
سعيد الطريحي أن
النجف تقع على
الربوات الثلاث
التي بنيت عليها
الدور والمحلات ،
وهي الظهر المتصل
بالكوفة ووريثتها
الفكرية والحاضرة
العلمية العربية
المهمة صاحبة
الدور الفاعل
والمؤثر في القيادة
الروحية ومحصل
نتائجها . والنجف
في اللغة مكان
لايعلوه الماء
مستطيل منقاد ،
ويكون في بطن
الوادي ، جمعه
نجاف وهو بظهر
الكوفة كالمسناة
تمنع  مسيل الماء
)الفرات (  أن يعلو
الكوفة ومقابرها ،
تقع في الطرف
الغربي من المنطقة
الوسطى فوق
الهضبة الغربية ،
بعيدة عن  نهر
الفرات وتعتبر من
المدن الحدودية
الغربية . 

والإعتداء على حرمة الموتى في
الــزمن الـصــدامي الـبغيـض ،
استمـرت في فتح شـوارع وسط
المقبرة وفـوق قبور المـوتى التي
داستهـا الـسـرفـات وسحـقتهـا
الـعـجـلات  دون ان تـــــــــؤدى
الشعائر الدينية المعتادة، ودون
احترام لحرمة الموتى عند نقل
الأجــداث الى مقـابـر أخـرى ،
وقـامـت بتـسـويـر المقـبرة من
جهـة الـشـارع العــام في النجف
بسـور يمنع الدخـول والخروج
اليهـا تمهيـداً لغلق المقبرة كلـياً

لأسباب أمنية. 
وبعـد سقوط الطاغـية وإنهيار
الـدكتـاتـوريـة في العـراق ، لجـأ
بعض المقـاتلين الى هـذه المقبرة
حمــايــة لهـم مـتخــذيـن مـن
الـقبـور سـاتــراً يحمـيهـم من
قــصف طـــائـــرات وقـــذائف
الدبابـات الأمريكيـة المحتلة في
قتال غير متكـافيء ، مما احدث
تخـريبـاً جـديــداً للقبـور من
جـراء تقــاتل الطــرفين ، كمـا
بـدد سكـون المقبرة وحـرمتهـا
بــالتعـدي علــى القبـور سـواء
بــالقــذائف او بــالـشـظــايــا
والــرصــاص ، وبعــدم قــدرة
الناس على زيارة قبور موتاهم

ورموزهم. 
ولتربة النجف الرملية ميزة في
كـونها تشكل الطبقة السطحية
من الارض بيـنما تخفـي تحتها
صخوراً رمليـة  متكلسة باردة،
ولهذا لجـأ النجفـيون الى حـفر
ونحت  ســراديـب عمـيقــة في
بيــوتهـم أتقــــــــــــــــــــــــــاء
لحــر الـصـيـــــــــــف الحــارق ،
اضــــــافـة الى حفر آبـار وسط
تلـك الــــســــــــــــــــــــراديــب
بـــالنـظــر للـتفـــــــــــــــــاوت
الكبـير في درجات الحـرارة مما
يحـفظ لهم مأكـولاتهم ويقيهم
هجير الحـر في صحـراء النجف.
وهذه السـراديب تشكل انفـاقاً
متصلة ببعضها يتخذها الناس
للــتـخلــص مــن تعـــــــــسف
الـسلطات والوقـوع تحت طائلة

الظلم. 
ومن هــذه الخــاصيــة لتربــة
الـنجف الرمليـة تشكلت مقبرة
النـــــــــجف التي تخـــــــــــتلف
عن مقـابـر الـدنـــــــــيـا كلهـا
بعـدم انـتـــــظـامهــا وبعثـرة
قبـورهـا واتـســــــــــــــــاعهـا
وكـونهـا مـركـزا دولــــــــــــيـاً
لـدفن المســــــــــــلـمين الشـيعة

من كل انحاء العالم . 

عــــوائل نجفـيـــة عـــريقـــة
تـــوارثـتهـــا، وهـي مـن المهـن
الرائـجة والمـربحة وخـاصة في
ايــــام الـكــــوارث والحــــروب
والأضطـرابــات  ، ولكل دفـان
مكـتب للــدفن يقع في مـداخل
مـقبرة الـنجف يـسـتقـبل فـيه
الجنائـز والمشيعـين ويقوم لهم
بواجب الاعداد والتحضير لكل

مستلزمات الدفن. 
وإتخــذ بعـض الخــارجـين عن
القـانــون في العــراق  في فترات
معينـة وكـذلك الهـاربـون  من
الخــدمــة العــسكــريــة أو من
المطلـوبين قضـائيـاً لاتهـامهم
بـارتكـاب جرائـم معينـة، من
المقبرة ملاذاً ومكـاناً للإخـتباء
، حيث تـوجـد بعض الأمـاكن
التي تشبه البـيوت والتي يمكن
للمـرء أن يـسـكنهـا لـيلًا وسط

وحشة المقبرة وهيبة الموت. 
وحـين تتـطلع الى الـكتــابــات
والـرسوم والأشعـار التي كتـبها
البـعض علـى شـواهــد القبـور
الــرخــاميــة او الحجــريــة او
المكتـوبة بالخـط الرديء وعلى
حـيطــان القبر ، تـستـطيع ان
تعــرف شخــصيـــة المتــوفــى

وثقافته. 
لم ينجُ حتى الموتى!

وبعــــد ان قــــامــت القــــوات
العــراقيــة بتخـريـب القبـور

مقدسـة تضم رفات الأمام علي
بـن ابي طــالـب علـيه الــسلام
اضـافـة الى قبـور العـديـد من
الصحـابـة والتـابعـين كصـافي
الـصفـا والـصحـابـي كمـيل بن
زياد النخعي ومـرقد مسلم بن
عقيل وهـاني بن عروة وميثم
الـتـمـــار والمخـتـــار الــثقفـي
والـسيـدة خديجـة بنـت الامام
علي ، ولهــذا يتمـسك الـشيعـة
عرفاً وتبركاً  في دفن موتاهم في

تلك البقعة المباركة. 
كمـا أن العشـائر والعـوائل التي
دأبـت منــذ اجيـال علــى دفن
موتـاها في تلـك المقبرة ، يبقون
حريصين علـى دفن الموتى من
الأهل والأقــارب في مـســاحــة
معينـة ومحددة يمكن بـسهولة
زيـارتهـا والـتردد عليهـا بـشكل
جمعي ، ولكل مـدينة مـنطقة
محـددة مـن القبـور وإن كـانت
غـير منتظـمة ، كمـا أن لعوائل
كثيرة مقـابـر محــددة ، مثلمـا
يحدد العديـد من الناس مقابر
لهم يـقومـون ببنـائهـا قبل أن

يحين أجلهم .
مهنة رائجة

ولكل عـائلـة وعـشيرة دفـانهـا
الخـاص الـذي يعـرف قبـورهـا
ويـتخصـص في دفن الجـدد من
موتـاها ، وتـوزعت مهـنة دفن
المـوتــى في مقبرة الـنجف علـى

الدفـن السري الـرسمي  في هذه
المقابر. 

وبـالـرغـم من تــوسع المـقبرة
بـإتجاه الـشمـال بقيت القـبور
القـديمـة تـشكل رمـزاً للنـاس
ومحـطــة تــزورهــا العــوائل
وتستعيد ذكرى من دفن فيها. 

دبابات في المقبرة
واستحدثت مقـبرة جديدة ثم
تــوسعت ايـضــاً بعــد ان اكلت
الحـرب العـراقيـة - الآيـرانيـة
خـيرة شبــاب العــراق ، غير أن
السلطة الصـدامية عمدت بعد
انتفـاضـة آذار 1991 الى الإسـاءة
الى الـــرمــــوز والقـبـــور دون
الإكـتراث لقيـمتهـا الـرمـزيـة
والــروحيــة ، بقـصــد  إيــذاء
المـواطـنين والـتنـكيل بــأهلهم
وقـبــور المــوتــى ، فـــدخلـت
الدبابات تسحق القبور وتبعثر
العـظــام ، بعــد ان كــانت قــد
قـصفت بـالصـواريخ الـبعيـدة
المدى  تلك المنطـقة ، ثم قامت
بفتح شوارع لتحقق الـسيطرة
الأمـنيـة علـى تلـك المنـاطق ،
واسـتطــاعت بـتلك الـوسـائل
الخـسيـسـة أن تـبعثـر وتـلغي
الاف القـبور في المقبرة القـديمة
ولم تـسـمح لـلنــاس ان يـلمــوا
عظـام موتـاها ويعـيدوا  بـناء
قبـورهم. المـسلمـون متعـلقون
بـالنجف بـإعتبـارهـا مـدينـة

غـير منتـظمـة، وبـالـرغم من
تعاقب السلطـات العراقية منذ
العهـد الملكي والى حلـول العهـد
الجمهوري ، لم يتم الالتفات الى
تنـظيم الدفن وهنـدسة اماكن
القبـور وتـنظـيمهـا بمــا يليق
بـأهمية المقبرة وبـأعداد الزوار
إذ تخلـو من ابـسط الخـدمـات
التي يحـتاجـها الـناس ، كـما لم
تتعرض السلطات تلك الى حرمة
المقـبرة وهيـبتهـا ولااعــارتهـا

اهتمامها اسوة بإهمال اهلها . 
وتـضم المقـبرة قبـوراً لـعلمـاء
ورجـــــــال ديــن وشـعـــــــراء
وسـيــاسـيـين وقــادة ورمــوز
وطـنـيــــة  دخلـت الـتــــاريخ
العــراقـي المعــاصــر  ، وعلــى
شواهدها اشعار وكتابات تحكي
بـايجــاز قصــة الحيـاة والمـوت
ونهاية الانسان المحتومة وتفصل
بشكل متـنوع طبيعة شخصية
المتـوفـى وأهـميـته الثقـافيـة
والـسيـاسيـة أو الإجـتمـاعيـة

والدينية  . 
وبعد مجيء سلطة البعث الاولى
في شـباط 1963 وبالنـظر لتعدد
الجـرائم التي ارتكبتهـا السلطة
بحـق ابنــاء العــراق، لجــأت الى
دفـن ضحــايــاهــا في الفـيــافي
والقفـار ، بينـما لجـأت الى دفن
آخـريـن في مقبرة الـنجف دون
اسمــاء ، وبعــد ذلك لجــأت الى

)        ( تستطلع آراء المواطنين في الموصل..
مشروع إرسال قوات عربية واسلامية إلى العراق ما بين التفاؤل والتشاؤم..

الموصل / رعد الجماس
تصوير : سمير هادي

يحتــاجه المــواطـن العـــراقي وهــو
اسـتقرار الاوضـاع الامنيـة، ومع كل
هذا نـتأمل أن تتـوقف هذه المـساعي
بنتـائج ايجابـية وبما يحـزم مصلحة

العراق وشعبه.
العميـد المتـقاعـد محمـد علـي صالح
قال: إن العـراق اليوم بامـس الحاجة
إلى مـصالحـة وطنـية واسـعة تـشمل
جمـيع اطـيـــاف وفـئـــات الــشعـب
المختلفـة ومن خلال هـذه المصـالحة
التي ستـضمن حقـوق وواجبـات كل
المواطنين وخاصة المغيبين منهم عن
التفـاعل الجاد والـراقي مع مفردات
الحيـاة اليـوميـة، لأن اغلـب الفئـات
تـشعـر بــانهــا مغـيبــة وحقــوقهـا
مـهضومـة، سيعمـل الجميع من اجل
تـطويق نـيران الارهاب واخمـادها في
كل انحــاء العــراق وبـعيـــداً عن أي
تـدخل عــربي او دولي تحـت غطـاء

المساعدة في حفظ الامن.
فـاطمـة مضـر جـدعـان )مـدرسـة(
قـالت: إن القوات الجـديدة يجب أن لا
تكـون نـسخــة مكــررة من القـوات
المـتعددة الجنسيـات أو مكملة لها، بل
يجــب أن يكـــون قـــدومهـــا ضـمـن
مــشــروع، وطـني سـيــاسـي كـــامل
لمساعـدة العراقيين فعلًا، والا فسوف
ينظـر اليهـا الجميـع على انهـا قوات
مـكملـة للقـوات الامــريكيـة بـغض
النظـر عن هويتها أو جنسيتها، ومن
ثم سوف تتعرض إلى رفض ومقاومة
من قبل الـشعب كـما يحـدث الآن مع

القوات الاميركية والبريطانية.
حـسـين علي احمـد )مـوظف( قـال:
يجب على الحكومـة العراقية التريث
قبـل الشـروع بتـنفيـذ هـذا المقترح
والعمل فـوراً على اعادة تشكيل فرق
عسكريـة عراقية جـديدة مع قوات
اضافية من الحرس الوطني والقوات
الامـنية الاخـرى واناطـة مسـؤولية
حفـظ الامن والـنظـام اليهــا، افضل
من الاعتماد على قوات بديلة تفتقد
الحس الوطني تجاه العراق ولا تشعر

باية مسؤولية حقيقية ازاءه.

واسـتقــرار الـبلاد فقـط، وحــسـب
تقـديــراتي أن وجـود هـذه القـوات
سـيقلل كثيراً من عـمليات اخـتطاف
وقتل المــوظفين والـدبلـومـاسـيين
الـعرب والاجـانب في العـراق لانتـفاء
الحـاجة إلى ذلـك بعد مغـادرة المحتل
الامــيركــي والقـــــوات المــتعـــــددة

الجنسيات.
اصابع امريكية

الاسـتـــاذ سعـيــد فـتح الله )كــاتـب
ومـثقف( قال: إن المبـادرة السعـودية
تقف وراءها اصابع اميركية من وراء
الــستــار وذلك لحفـظ مــاء وجههـا
لفـشلهـا في تـرسيخ وتـوطيـد الامن
ومـنـع العــملـيــــات الارهــــابـيــــة
والتفجيرات الـدمويـة اليومـية التي
تـستهـدف اغلب مـدن العـراق، كـذا
حال الحكومة العـراقية الحالية فهي
الاخــرى قــد تــشجع هــذه الفكــرة
لـتداري قـصورهـا في تحقيق اهـم ما

شـوارع مـدينـة المـوصل قـال: علـى
الـرغم من كون مشـروع قدوم قوات
عـربيـة واسلاميـة إلى العـراق طـور
التشاور إلى الآن، إلا أنـنا نتفاءل خيراً
مـن وراء ذلك عسـى أن تتمكـن هذه
القوات مـن حمايـة منـشآت الـدولة،
وفي ذات الوقت ستسقط كافة الحجج
والمبررات التي كان يسـوقها المسلحون
والجهـات المخـتلفــة عنــد التعـرض
لمهـاجمة وضـرب القـوات الاميركـية

باعتبارها اجنبية غير مسلمة.
من جـانبه اشار المـواطن )زهير علي
احمد( مـوظف في دائرة الكهـرباء إلى
أن دخـول هـذه القــوات إلى الاراضي
العـراقيـة يجب أن يكـون ضمن آلـية
عمل محـددة وحسب قـانون يـنظم
تحـركاتهـا وواجبـاتها داخـل العراق
والــتي يجــب أن لا تــتعــــــارض مع
الـسيـاسـات العـامـة للـدولــة وضمن
حــدود المــســاعـــدة في حفـظ أمـن

المــــوصل( قــــال: لا أتفـق مع الآراء
القائلة ببقاء قوات للمساعدة في حفظ
الامن سـواء كانت اجنبيـة ام عربية
أم اسلامـيــــة. ومهـمـــا اخـتـلفـت
تسمياتها فالمحـصلة النهائية واحدة،
إذ تعـتبر جمـيعهــا سلـطـة احـتلال
واقترح اعادة الجيش العراقي السابق
من الــضبــاط والمــراتب الــذين لم
يـرتكبـوا ما يـسيء إلى العـراق ارضاً
وشعباً. وهـؤلاء العراقيـون من ابناء
البلـد هم وحــدهم القـادرون علـى
حمـاية اراضيه بـانفسهم، كـما يجب
على القـوات الاجنبية مغادرة البلاد
فـوراً بعـد إكمـالهـا لمهـامهـا المحـددة
والقاضية بتحرير العراق وتخليصه

من النظام السابق على حد زعمها.
مخاوف

سعـد عبـد العـزيـز فهـد )مسـتشـار
قـانـوني( قـال: إن ارسـال قـوات من
الدول الاسلامـية إلى العـراق له عدة
جوانـب سلبية منهـا غض نظر دول
الجــوار الاسلاميــة عمــا يتـسلل إلى
الارض العـــراقيـــة من رعــايــاهــا
وغـيرهم وعدم منع دخـولهم بسبب
قلة القـوات العراقيـة المرابطـة على
الحـدود، كما ان هذه القـوات القادمة
مـن الممكن خـرقهـا من قـبل مختلف
الجهـات الارهابـية واتخـاذها كجـسر
للـوصول إلى الـعراق وتنـفيذ مـآربها
الدنيئة بـسهولة اكثـر مما هي عليه
الآن، اضــافــة إلى احـتـمــال وجــود
عناصـر ضمن هذه القـوات تتعاطف
مع المجـمـــوعـــات الارهـــابـيـــة، أن
تستخدم هـذه الدول قواتها من أجل
تـأزيم المـوقف وزيـادة الـطين بلـة،
وعـليه فـإن بقـاء القــوات المتعـددة
الجـنسيـات أفضل من أن تـأتي قوات
بديلة مهما كانت هويتها لحين تمكن
الحـكومة الحـالية من بنـاء قوى امن
داخلـي كفـوءة تــستـطيـع تنـفيـذ
واجباتها، وبناء جيش دفاعي وقوات
حـدودية مـتمكنـة والاستغنـاء عن
قـوات الدول الاسلامـية حرصـاً على

مصلحة الشعب العراقي.
اسقاط الحجج

كـاميران محمـد سليـم سائق تـاكسي
من أهـالي قضاء سنحاريب ويعمل في

العـراق للمـشاركـة في عمليـة حفظ
الامـن والــسلام فـيه بـــدل القــوات
المتعـددة الجنـسيـات، ذلك لأن هـذه
الاخيرة قوات اجنبيـة وهناك بعض
المجـموعات والمـذاهب الدينـية تحرم
دخـولهــا الاراضي العـراقيـة. وهـذا
سيقلل من نـسبة العـمليات المـسلحة
التي تـستهـدفهـا، هـذا اضـافـة إلى أن
القوات العـربيـة والاسلاميـة تتكلم
اللغة العربية في الغالب ومن السهولة
الـتفـــاهـم بـيـنهـــا وبـين الــشعـب
العــراقي.. وتــوافق هـذا الــرأي مع
وجـهة نـظر المحـامي )محمـد نجيب
جـرجيس( الذي كـان يشغل منصب
مدير لاحد التجانيد العسكرية قال:
مـن الـضـــروري أن تعــمل القـــوات
العـربية او الاسلاميـة في العراق بعد
استقـدامهــا تحت اشـراف جـامعـة
الدول العـربيـة وأضاف: إن الجـندي
العــربي والمــسلم افـضل بـكثـير من
الجندي الاجنبي الـذي لا تربطنا به
ايــة وشيجــة او رابطــة، كمـا انه لا
يراعـي عاداتنـا وتقاليـدنا العـربية
الاسلاميـة ويـفتقــد روح التعـامل
الانسـاني مع الـسجنـاء العــراقيين،
حيـث إنني عشت في سجن ابو غريب
خلال فـترة اعـتقــالـي، الـتي دامـت
اربعـة اشهـر، العـديـد مـن المشـاهـد
المأسـاوية التي ارتكبـت بحق السجناء
ولا يمكن أن تمحـى من الذاكـرة مهما

تقادم الزمن.
تفاؤل

محـمــد حــسـين محـمــود )طــالـب
مـاجستـير في اللغة العـربية بجـامعة

هل تأتي قوات عربية وإسلامية إلى العراق؟ لا أحد
يعرف. عامل بناء بسيط في مدينة الموصل قال إنه

يرفض الفكرة جملة وتفصيلاً، وتساءل بدهشة: لماذا
يكون هناك وجودعسكري غير عراقي على أرض

عراقية؟ مبيناً أن القرار غير الحكيم بحل الجيش
العراقي هو الذي جعل الأمور تزداد سوءاً.

ولأن أكثر أبناء مدينة الموصل عسكريون محترفون،
أجرينا هذا الاستطلاع للرأي العام في الشارع

الموصلي، لنعرف آراء شرائح مختلفة من أهل المدينة
بمشروع إرسال قوات عربية وإسلامية إلى العراق

فكانت هذه الحصيلة:


